
فيســــــبوك ينــــــاقش اســــــتخدام بيانــــــات
المستخدمين كورقة مساومة

, ديسمبر  | كتبه واشنطن بوست

كتب إليزابيث دوسكين وكريغ تيمبير

وفقا لما ورد في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الاستشهاد بها في ملفات المحكمة التي لم يقع
حجبها مؤخرا، بدأ المديرون التنفيذيون في شركة فيسبوك خلال السنوات الأخيرة مناقشة منح بعض
الشركات الراغبة في شراء خدمات الإعلانات إمكانية النفاذ إلى البيانات الهامة الخاصة بالمستخدمين،

وذلك عندما كانت الشركة تكافح من أجل إطلاق هذه الخدمة على الهواتف الجوالة.

في دعـــوى قضائيـــة فيدراليـــة لا تـــزال قائمـــة ضـــد “فيســـبوك”، يزعـــم المـــدعون أن عملاق التواصـــل
يـع بيانـات المسـتخدمين بشكـل سري وانتقـائي للشركـات مقابـل شراء الإعلانـات أو الاجتمـاعي قـام بتوز
تقديم تنازلات أخرى، على حساب عزل الشركات الأخرى وتدمير أعمالها. وقد رُفعت هذه القضية
من قبل شركة “سيكس  ثري” التي تدعي أن أعمالها قد دمرت سنة  من خلال الإجراءات

التي كانت شركة فيسبوك تتوخاها.

في الواقــع، يبــدو أن اســتخدام البيانــات الشخصــية للمســتخدمين كورقــة مساومــة وإعطــاء امتيــازات
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خاصة لبعض الشركات، والتسبب في إغلاق العديد من الشركات الأخرى، أفعال تتعارض مع وعود
فيسبوك المتكررة حول حماية خصوصية المستخدمين وعدم بيع بياناتهم، ومنح شركائها المختصين في
البيانات فرصا متكافئة. كما تثير هذه القضية بعض التساؤلات حول امتثال فيسبوك للتسوية مع
لجنة التجارة الفيدرالية، التي نصت سنة  على أن الشبكة الاجتماعية لا يمكنها منح مطوري

الطرف الثالث حق الوصول إلى بيانات المستخدمين التي يعتقد أنه يتم الاحتفاظ بها بشكل سري.

خلال إحدى المحادثات التي تضمنتها الملفات، ناقش موظفو فيسبوك عملية وقف النفاذ بالنسبة
“للتطبيقـات الـتي لا تنفـق  ألـف دولار سـنويا علـى الأقـل لمواصـلة النفـاذ إلى البيانـات”. وتكشـف
المحادثـات عـبر البريـد الإلكـتروني العلاقـات الـتي تربـط شركـة فيسـبوك بالعديـد مـن الشركـاء التجـاريين
الكبار بما في ذلك شركة “ليفت” “وتيندر” “وأمازون” “وإير بي إن بي” “ورويال بنك أوف كندا”. ومع

ية. ذلك، تنفي شركة فيسبوك مشاركة سبل النفاذ لبيانات المستخدمين بهدف تحقيق فائدة تجار

إلى جانب ذلك، توضح آلاف الصفحات من الملفات القضائية، التي يكافح فيسبوك من أجل الحفاظ
على سريتها، بما في ذلك جلسة استماع طارئة مقررة بعد ظهر يوم الجمعة، الاستراتيجيات الذكية
يتهــا الإعلانيــة. ويســلط هــذا المعطــى الــتي اســتخدمتها شبكــة التواصــل الاجتمــاعي في بنــاء إمبراطور
ــدفع ــة لســلوك منــاهض للمنافســة الشريفــة يمكــن أن ي الضــوء علــى احتمــال انتهــاج هــذه الشرك

المشرعين الأمريكيين والأوروبيين للحد من نفوذ عمالقة التكنولوجيا.

منذ أن كشفت فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” عن السياسات المتعلقة بالبيانات التي يتبعها فيسبوك
والتي سمحت لمطور بالنفاذ بطريقة غير شرعية إلى الملفات الشخصية لحوالي  مليون مستخدم،
طالب المشرعّون مرارا وتكرارا فيسبوك بتوضيح علاقاتها مع شركات البيانات. وخلال شهر نيسان/
يـل المـاضي، أبلـغ الرئيـس التنفيـذي لفيسـبوك، مـارك زوكربـيرغ، الكـونغرس بـأن الشركـة قـد أوقفـت أبر
ير اللاحقــة كشفــت عــن عمليــات نفــاذ الغربــاء إلى “بيانــات الأصــدقاء” منــذ عــدة ســنوات، لكــن التقــار

وجود علاقات مميزة أنشئت بواسطة الشركة.

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني التي وقع تنقيحها سابقا من قبل مسؤولي فيسبوك، الذين هم
جــزء مــن القضيــة، معروضــة للعلــن في وقــت متــأخر مــن يــوم الأربعــاء عنــدما اســتخدم موقــع “آرس
تكنيكــا” المتخصــص في الأخبــار التقنيــة برنــامج محــرر للنــص لإزالــة التغيــيرات الــتي طــرأت علــى وثيقــة
رئيسية ونشرها على موقع تويتر. وقد كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من تطرق إلى هذه
يــة الــتي تقــدمت الحادثــة.  (كمــا كــانت واشنطــن بوســت واحــدة مــن العديــد مــن المؤســسات الإخبار

بطلبات للكشف عن سجلات مختلفة في هذه القضية).

في المقابــل، لم يفنــد فيســبوك صــحة الوثــائق غــير المنقحــة ولكنــه أفــاد بــأن الأدلــة في هــذه القضيــة
استخدمت بشكل انتقائي لإعطاء صورة مضللة عن عملية اتخاذ القرار في الشركة، في وقت كان فيه
فيســبوك يعمــل علــى الحــد بشكــل كــبير مــن المعلومــات الــتي يمكــن لمطــوري التطبيقــات جمعهــا مــن

المنصة.

في بيان له، قال كونستانتينوس بابميلتياديس، مدير مطوري المنصات والبرامج في شركة فيسبوك، إن



“الوثائق التي جمعتها شركة “سيكس  ثري” من أجل هذه القضية التي لا أساس لها من الصحة
هــي جــزء مــن القصــة فقــط، وهــي مقدمــة بطريقــة مضللــة للغايــة دون ســياق إضــافي”.  وأضــاف
 كونستانتينوس بابميلتياديس “نحن نحافظ على التغييرات التي أجريناها على المنصة سنة
لمنع أي شخص من مشاركة بيانات أصدقائه مع المطورين، وأي ملحقات قصيرة الأجل تم منحها

خلال عملية تغيير المنصة كانت بهدف منع هذه التغييرات من إفساد تجربة المستخدم”.

والجدير بالذكر أن هذه القضية، التي كانت تتحرك ببطء في المحكمة العليا في مقاطعة سان ماتيو في
وادي الســليكون، تعــود إلى عــدة ســنوات عنــدما كــان فيســبوك يمنــع تــدريجيا النفــاذ المجــاني لمطــوري
التطبيقــات الذيــن اعتــادوا في الســابق الحصــول علــى عــدد كــبير مــن البيانــات الشخصــية لمســتخدمي

فيسبوك وأصدقائهم.

في ذلك الوقت، أفاد القائمون على موقع فيسبوك أنهم يعزلون هذه البيانات لحماية المستخدم.

وأثارت مثل هذه الممارسات جدلا كبيرا خلال العام الحالي عندما اندلعت فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
وأثُيرت هذه القضية مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عندما استولى عملاء بريطانيون على
نسـخ رقميـة لآلاف الوثـائق مـن مطـور خدمـة سـيكسثري، تيـد كرامـر، عنـدما كـان مسـافرا إلى لنـدن
الأسبوع الماضي. ومن جهته، يحقق البرلمان البريطاني في نشاطات موقع فيسبوك في أعقاب الكشف

عن كارثة كامبريدج أناليتيكا.

عملــت شركــة كرامــر علــى تطــوير تطــبيق بيكينيــس، الــذي يمكــن الأشخــاص مــن العثــور علــى صــور
لمستخدمي فيسبوك الذين يرتدون ملابس السباحة. والجدير بالذكر أن هذا التطبيق نشأ بناء على
البيانات التي كان موقع فيسبوك يوفرها، والتي تمكنت شركة سيكسثري وآلاف المطورين الآخرين
من الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات، أو التي تعرف باسم “آ بي إي”. وأتاحت هذه
الواجهة قيام خدمة سيكس ثري من البحث عن صور ملابس السباحة من حسابات الأشخاص

الذين كانوا يحظون بأصدقاء مع مستخدمي تطبيق بيكينيس.

قدم موقع فيسبوك واجهة برمجة التطبيقات للمطورين منذ سنة ، وهو ما مكن سبوتيفاي
وتينــدر وعــشرات تطبيقــات المواعــدة والألعــاب، فضلا عــن حملــة أوبامــا الانتخابيــة وشركــة كامبريــدج
أناليتيكــا، مــن النفــاذ إلى البيانــات الــتي تشتمــل عليهــا أو الحصــول عليهــا. ومنحــت هــذه الواجهــة
المطـورين إمكانيـة الوصـول إلى لائحـة أصـدقاء المسـتخدمين ومنشـوراتهم علـى موقـع فيسـبوك، الـتي

اعتادت هذه الشركات العثور عليها واستغلالها في استقطاب عملاء جدد.

على امتداد سنوات عديدة، عمل موقع فيسبوك على تشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات تدفع
الناس لقضاء المزيد من الوقت على هذه المنصة التي يمكن تصفحها بواسطة الحاسوب. وفور ظهور
الهواتف الذكية، أصبح فيسبوك رائجا بشكل كاف لدرجة أنه لم يعد في حاجة إلى هؤلاء المطورين من

أجل مساعدته على حث المستخدمين على التفاعل أو حتى على مستوى إيجاد الأفكار الجديدة.

في سنة ، أعلن موقع فيسبوك أنه سيفرض بعض القيود على وصول المستخدمين إلى واجهة
برمجة التطبيقات، مشيرا إلى بعض المخاوف التي تتعلق بالخصوصية، لاسيما بعد أن اشتكى العديد



مــن المســتخدمين مــن عمليــات مشاركــة بيانــاتهم مــع الغربــاء دون علمهــم. وبنــاء علــى ذلــك، منــح
فيســبوك المطــورين مهلــة ســنة واحــدة لإعــادة هيكلــة أعمــالهم، وهــو مــا أدى إلى إفلاس العديــد مــن

شركاتهم.

من جهتها، تدعي شركة سيكسثري أن الخصوصية لم تكن السبب الحقيقي الذي دفع فيسبوك
لإلغـاء برمجـة التطبيقـات. ويـدعي مطـور هـذه الخدمـة أن فيسـبوك أدرك أن بإمكـانه اعتمـاد مجمـع
يــة ودفعهــا لــشراء البيانــات الخاصــة بــه كبطاقــة مساومــة للضغــط علــى الشركــات والأعمــال التجار
المساحات الإعلانية التي من شأنها تمويل صناعة الدعاية، الناشئة حديثا آنذاك، عن طريق الهاتف

الذكي.

حيال هذا الشأن، أفاد مسؤولون تابعون لفيسبوك أن جميع الشركات المذكورة في الوثائق، إلى جانب
أمازون، فقدت إمكانية الوصول إلى البيانات منذ سنة . ويدعي مطور خدمة سيكسثري أن
المطورين كان بإمكانهم النفاذ إلى بيانات بشكل يتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين،
وهـو مـا يعـد انتهاكـا صارخـا لمرسـوم الموافقـة الصـادر سـنة . ويصر فيسـبوك علـى رفـض المزاعـم
التي تفيد بأنه انتهك هذا المرسوم، كما أن المسؤولين التابعين لموقع التواصل الاجتماعي ناقشوا هذه
الصلاحيــات للاطلاع علــى البيانــات ســنة ، وذلــك وفقــا لمــا ورد في رسائــل البريــد الإلكــتروني غــير

المعدلة.

في إحدى المحادثات التي جدت تلك السنة، أفاد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك أن سائر
المسؤولين الآخرين قرروا الحد من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات بالنسبة للشركات القادرة
على منافستهم بشكل فعلي، وذلك بعد اجتماع مع مارك زوكربيرغ. علاوة على ذلك، تطلب شركة
فيسبوك من جميع شركاء موقعها الموافقة على المعاملة بالمثل، وهو مصطلح يفيد المدّعون أنه يقوم

على عدم منح فيسبوك للبيانات دون تلقي تعويضات على إعلاناته.

في رسالة بريد إلكتروني أخرى تتعلق بصلاحيات أمازون سنة ، توجه أحد الموظفين بالسؤال
حـول مـا إذا كـانت فيسـبوك ستسـمح لشركـة أمـازون بـالولوج إلى واجهـة برمجـة التطبيقـات في حـال
“أذعنــوا لطلبهــم”. ونتيجــة لذلــك، أجــابه موظــف آخــر أنــه نظــرا لكــون فيســبوك تعمــل علــى تقييــد
صلاحيات الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، ستعمل على “خوض محادثات قد تكون مخيبة
للآمال مع أمازون” أو أنها ستعمل على “إبرام صفقة معها والتوصل إلى اتفاق”. وفي حين أن البنود
المتعلقــة بالتنــازلات الــتي ســيقدمها فيســبوك لم تكــن واضحــة مــن خلال محادثــات المــوظفين، كــانت

واجهة برمجة التطبيقات تعتبر مجانية وغير مقيدة في ذلك الوقت.

في واقــع الأمــر، أخــبر ممثلــون عــن فيســبوك صــحيفة واشنطــن بوســت أن شركــة أمــازون احتفظــت
ــات مســتخدمي موقــع التواصــل الاجتمــاعي نظــرا لكونهــا تعتــبر “شريــك بإمكانيــة الوصــول إلى بيان
تكامــل” ســبق لــه الســماح بتثــبيت تطبيقــات فيســبوك علــى الأجهــزة الــتي ينتجهــا، ولا يعتــبر مطــور
تطبيقات فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس، يمتلك صحيفة

واشنطن بوست.



في شــأن ذي صــلة، صرح المتحــدث الرســمي باســم شركــة أمــازون، بين هــولزر، قــائلا: “تســتخدم شركــة
أمازون واجهة برمجة التطبيقات التي يوفرها فيسبوك لتمكين فيسبوك من إجراء تجاربها المتعلقة
بتطبيقنا. فعلى سبيل المثال، يُمنح العملاء خيار مزامنة جهات اتصال حسابهم على فيسبوك على
جهـاز أمـازون اللـوحي. نحـن نسـتخدم المعلومـات وفـق سـياسة الخصوصـية الخاصـة بنـا فقـط”. وفي
محادثـة أخـرى عـبر البريـد الإلكـتروني، أفـاد أحـد مـوظفي فيسـبوك خلال حـديثه مـع أحـد زملاؤه بـأن
يـــز الإعلانـــات الـــتي تـــدفع حـــذف واجهـــة برمجـــة التطبيقـــات قـــد تبـــدو “وســـيلة غـــير مبـــاشرة” لتعز

المستخدمين لتنزيل تطبيقات الهاتف الذكي.

المصدر: واشنطن بوست
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